
ية في الضفـــة الغربيـــة.. العمليـــة العســـكر
خطوة جديدة لـ”حسم الصراع”

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أعلنــت الإذاعــة العبريــة الرســمية عــن بــدء جيــش الاحتلال لأوســع عمليــة عســكرية في شمــال الضفــة
الغربية منذ عملية “السور الواقي” عام ، وستستمر لعدة أيام، وبمشاركة سلاح الجو وقوات

كبيرة في الميدان.

الإعلان الإسرائيلــي جــاء بُعيــد مباغتــة قــوات الاحتلال لمخيمــات شمــال الضفــة باجتياحــات متزامنــة
وبـــالوقت ذاتـــه، اســـتهدفت في أولى محطاتهـــا محـــاصرة المســـتشفيات وإغلاق مـــداخل المخيمـــات
ومخارجهــا، مــع غطــاء جــوي كثيــف مــن الطــائرات المســيرّة الــتي قصــفت منزلاً في مخيــم طــولكرم في

الساعات الأولى من العملية العسكرية، التي توقع صحفيو الاحتلال أن تستمر لأيام.

كثر من  عامًا، تأتي استجابة للضرورات يدّعي الاحتلال أن العملية العسكرية الواسعة والأكبر منذ أ
الأمنية بسبب نشاط خلايا المقاومة في مخيمات شمال الضفة الغربية وتصاعد النشاط المسلح فيها،
يـات حـرب الإبـادة الـتي تخوضهـا دولـة الاحتلال ضـد فيمـا تتكامـل فعليًـا علـى أرض الواقـع مـع مجر
الشعب الفلسطيني، والتي من الواضح أنها استهدفت في مرحلتها الأولى الهجوم المركزّ على قطاع
غـــزة، وتُســـتكمل الآن في الضفـــة الغربيـــة ومخيماتهـــا ضمـــن مخطـــط ممنهـــج لتصـــفية القضيـــة
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الفلسطينية، وحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني.

تصاعُـــد متـــدح في النشـــاط العـــدواني شمـــال
الضفة الغربية

ــة لم تتوقــف في الضفــة ــة لجيــش الاحتلال اســتكمالاً لحملات عدواني ــة العســكرية الحالي ــأتي العملي ت
الغربية، فيما كان نصيب الأسد فيها لمخيمات شمال الضفة الغربية، التي انتقل فيها المشهد تدريجيًا
مـن عمليـات الاقتحـام الهادفـة إلى تنفيـذ النشـاط الأمـني المعتـاد لقـوات الاحتلال مـن حملات اعتقـال
يــزات ومــداهمات، لتصــل إلى عمليــات اجتيــاح عســكرية واســعة تســتخدم فيهــا قــوات الاحتلال التعز

المجنزرة.

بدأت عملية القمع فترة حكومة بينت-لابيد (-) بإطلاق عملية “كاسر الأمواج”، لمواجهة
ظاهرة مجموعات المقاومة، خصوصًا في مخيم جنين، والبلدة القديمة في مدينة نابلس، وهي نمط
عمليـاتي كثّفـت خلالـه قـوات الاحتلال مـن عمليـات الاسـتهداف لكـوادر المقاومـة بالاعتقـال والاغتيـال،

وشهدت رفع لوتيرة عمليات الاقتحام للمخيمات والمدن واستخدام أوسع للقوات المشاركة.

تزامنًــا مــع تشكيــل نتنيــاهو لائتلافــه الحكــومي اليميــني الفــاشي مطلــع العــام ، شهــدت جولــة
ـــة الـــتي ـــا في العمليـــات العداوني القتـــال “ســـيف القـــدس” بين المقاومـــة والاحتلال تصاعـــدًا مشابهً



تستهدف مخيمات شمال الضفة الغربية، بهدف تحييدها عن التفاعل النوعي مع جولة المواجهة
الــتي شهــدت أوســع حالــة انخــراط فلســطيني غــير مســبوقة في الأحــداث، شملــت تحركًــا لفلســطينيي

الداخل المحتل والضفة الغربية والشتات، إضافة إلى العديد من الحراكات في العالم.

كما شهدت هذه السنوات الفاصلة ما بين انتهاء جولة “سيف القدس” واندلاع مواجهة “طوفان
الأقصى” وبــدء الاحتلال لحــرب الإبــادة ضــد الشعــب الفلســطيني اتخــاذ حكومــة الاحتلال قــرارات
اســتيطانية متعــددة كــان أبرزهــا تعــديل قــانون فــكّ الارتبــاط عــام ، الــذي شمــل الانســحاب
الإسرائيلـي مـن مسـتوطنات شمـال الضفـة، وشرعنـة عـودة الاسـتيطان للتجمعـات الاسـتيطانية الـتي

سبق وأن خلتها حكومة أرئيل شارون.

ا مــن الجنــود اتخــذ جيــش الاحتلال كذلــك قــرارات تصــعيدية أخــرى، شملــت إشراك عــدد كــبير جــد
وعمليــات تصــل لعــدة أيــام، تســتهدف تــدمير البنيــة التحتيــة للمخيمــات والمــدن، كــان أبرزهــا العمليــة
 كــثر مــن العســكرية في يوليــو/ تمــوز  بمســتوى فرقــة، وشملــت مشاركــة مبــاشرة مــن أ
ــة جنــدي، تلاهــا التوســيع في أدوات العــدوان لتشمــل الإجــازة بالاســتعمال الموسّــع للوسائــط الجوي
وسلاح الطيران لتنفيذ عدد من عمليات القصف والاغتيال لسيارات ومجموعات ومنازل كان آخرها
.قبل يومين اغتيال المطارَد جبريل جبريل في طولكرم



ـــدة مـــن “الســـور هـــل نحـــن أمـــام نســـخة جدي
الواقي”؟

مـــن حيـــث الخطـــوط العامـــة، هـــدفت عمليـــة “الســـور الـــواقي” إلى “القضـــاء علـــى البنيـــة التحتيـــة
للمقاومة”، بُعيد اندلاع انتفاضة الأقصى وحالة التصاعد النوعي في عمليات المقاومة وفعلها وحدود
تأثيرهـا، إذ شكلـت العمليـات الاسـتشهادية والضربـات النوعيـة للمقاومـة المسـلحة في الضفـة الغربيـة
عامــل اســتنزاف هــام لحكومــات الاحتلال، وهــو مــا يتلاقى مــع الهــدف المعلــن للعمليــات العســكرية

العدوانية الكبيرة شمال الضفة الغربية.

لكــن في المضــامين، حملــت حملــة “الســور الــواقي” عــام  ضمــن أهــدافها، القضــاء أيضًــا علــى
أشكــال الانخــراط الســلطوي في فعاليــات الانتفاضــة، خصوصًــا أن الرئيــس الفلســطيني الراحــل يــاسر
عرفات كان لاعبًا أساسيًا في تحريك مجريات الانتفاضة والتحكم في وتيرة تصعيدها، وهو ما هدفت
الحكومــة الإسرائيليــة إلى تفكيكــه والقضــاء عليــه دون الاضطــرار للإجهــاز علــى الســلطة كهيكــل، بــل
كبر مع الإطار الذي ضمان استمرار هذا الهيكل بمضمون ومحتوى مجدد ينسجم ويتماهى بشكل أ

صمّمته “إسرائيل” لهذه السلطة ودورها الأمني.

تغطية صحفية: تعزيزات عسكرية للاحتلال برفقة جرافات تقتحم مدينة جنين
pic.twitter.com/0V5vZwcVhf

qudsn) August 27, 2024@) شبكة قدس الإخبارية —

في الحالة الحالية الأمر مغاير، فلا يقع ضمن أهداف العملية العسكرية الحالية تقويض السلطة أو
اتخــاذ إجــراءات مبــاشرة ضــدها، إذ لم تُغــير أجهــزة أمــن الاحتلال واســتخباراته مــن تشخيصــها لأجهــزة
أمن السلطة ومدى إيفائها بالتزاماتها الأمنية، بل تتجه لتقدير أن الحالة في شمال الضفة الغربية قد
خرجت من إطار إمكانية تمكن أجهزة السلطة منفردة من حسمها، دون اضطرارها لخوض مواجهة
واسعة ستضرّ بشكل كبير بصورة السلطة وقبولها الشعبي، وقد تؤدي إلى اندلاع احتجاجات واسعة

ضدها، وهو ما تحبّذه المستويات الأمنية في “إسرائيل”.

ورغــم أن الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة غــير متوافقــة في جــوهر موقفهــا مــن الســلطة، مــا بين رغبــة
سـموتيرتيش وبـن غفـير في الإجهـاز مبـاشرة علـى السـلطة، ومـا بين تصـور نتنيـاهو عـن الحاجـة لبقـاء
السلطة مع أوسع تقويض ممكن لأي حضور سياسي لها، وحصرها في الدور الأمني الوظيفي الملبيّ
للحاجــة الإسرائيليــة، إلا أن الجــامع بين كــل المكونــات هــو عــدم تحويــل إمكانيــة تقــويض الســلطة إلى

عامل فرملة لمشاريع التصفية.
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وهو ما لا يتفق مع التشخيص الأمني الذي يرى في وجود السلطة ضرورة حيوية وهامة تضمن أمن
“إسرائيل”، وتخفض من كلفة الاحتلال وتحمي “إسرائيل” على المدى البعيد من قنبلة ديموغرافية،
مرتبطـة بإمكانيـة انهيـار السـلطة وتسرب جمـوع الجمـاهير الفلسـطيني ليكونـوا مكونًـا سـكانيًا جديـدًا

تحت المسؤولية الإسرائيلية، يضيف متغيرًا جديدًا في التركيبة السكانية الإسرائيلية.

في العنوان ذاته، سعت “إسرائيل” خلال عملية “السور” إلى تنفيذ عملية احتلال كاملة لمدن الضفة
الغربية وإعادة فرض سيطرتها الأمنية عليها، بحيث تعمل على التفكيك التدريجي لمقدرات المقاومة
والبنية التحتية لها، فيما العمليات الحالية تهدف إلى الرفع الكبير في وتيرة العدوان (دون الاضطرار
لبسط السيطرة الأمنية الكاملة، إذ إن الجيش الإسرائيلي يتمتع فعليًا بحرية الحركة في كامل الضفة
الغربيــة مــن دون الاضطــرار لمثــل هــذه العمليــات) وهــو مــا يســتهدف الحــواضن الشعبيــة لمجموعــات
وكتـائب المقاومـة، بهـدف تفكيـك بنيتهـا التحتيـة وتحويـل وجودهـا إلى نقمـة علـى مجتمعاتهـا، وعـدم

السماح بتقوية هذه البنية بما يتعدى القدرة على احتواء آثارها وتأثيرات فعلها.

يستهدف الحديث عن نسخة جديدة من عملية “السور الواقي”، والحديث المضخّم عن عدد القوات
المنخرطة في العلميات العدوانية الحالية على الضفة الغربية، استعادة صور “كيّ الوعي” التي رافقت
عدوان “السور الواقي”، واستنساخ نماذج منها على غرار تنفيذ عمليات تدمير واسعة وقصف جوي
يستهدف مجموعات من المواطنين، والإيغال في الدم الفلسطيني وتوسيع عدد المجازر، بما يُسهم في
تعزيز حالة الردع الإسرائيلية للجيل الفلسطيني الجديد الذي بات لا يرى في مسار السلطة الحالية
معبرًّا عنه، وضاج من حجم الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم المستمرة وعربدة الاستيطان، ما حذى
بــه إلى العــودة الجدّيــة لخيــار رفــع السلاح وتشكيــل حالــة مــن الرفــض المقــاوم للســلوك الإسرائيلــي

العدواني.

ما بين “خطة الحسم” و”صفقة القرن”
كدت إن حرب الإبادة الحالية التي بدأت في قطاع غزة وتوسعت لتشمل كل الأراضي الفلسطينية، أ
ــة الحاليــة في التطــبيق التــدريجي وغــير المعلــن مــع “خطــة بشكــل قــاطع مــضيّ الحكومــة الإسرائيلي
يـــر الماليـــة الصـــهيونية ســـموتريتش، الـــتي تهـــدف إلى مغـــادرة الحســـم”، الـــتي ســـبق وأن اقترحهـــا وز
استراتيجيـــة “إدارة الصراع” الـــتي اتبّعتهـــا الحكومـــات الإسرائيليـــة المتعاقبـــة، والانتقـــال إلى مرحلـــة

“الحسم” والإجهاز على أي أفق للمشروع الوطني الفلسطيني بتدمير مكوناته.



يدعو سموتريتش صراحة إلى تهجير الشعب الفلسطيني، فيما يوصفه بأنه إصلاح للخطأ التاريخي
في عــام ، الــذي ســمح ببقــاء جــزء مــن الشعــب الفلســطيني علــى أرضــه، وأدى إلى الســماح
التدريجي للفلسطينيين بإعادة تشكيل كينونات سياسية وإحياء هوية وطنية جامعة لهم، وبالتالي
إن الحـل هـو بالقضـاء علـى كـل أشكـال هـذه الكينونـة، وتفكيـك أي بـنى يمكـن أن يعـبرّ فيهـا الشعـب

الفلسطيني عن نفسه بهوية جامعة، وحصر هذا الحضور بالحضور العشائري.

يــرى ســموتريتش أن البوابــة الرئيســية لــدفع الفلســطينيين للهجــرة هــي بتصــعيد العــدوان ضــدهم،
وتدمير كل مقومات الحياة والقضاء على كل ما يربطهم بالأرض الفلسطينية، مع تقديم محفّزات
مترافقة لكل من يقرر الهجرة، وعلى النسق ذاته يرى سموتريتش أن هناك مهمة رئيسية تكمن على

عاتق القيادة الإسرائيلية، وهي تدمير “الأمل” لدى الفلسطينيين.

يقًا نحو نيل ومحاربة الأمل تتطلب محاربة كل الأشكال التي قد يرى فيها الشعب الفلسطيني طر
ـــح عـــن اســـتعداد الشعـــب حقـــوقه والاســـتقلال، وفي المقدمـــة منهـــا المقاومـــة كتعـــبير واضـــح وصري
يــر المصــير، وهــو مــا يتطلــب ممارســة يــة وتقر الفلســطيني لخــوض مواجهــة للــدفاع عــن حقــه في الحر
أوسع شكل من أشكال الإجرام والتدمير وإعدام مقومات الحياة وتدمير كل المنشآت في أي مكان

يقرر الرفض والمواجهة.

علــى المقلــب الآخــر، يــرى نتنيــاهو في احتمــالات عــودة ترامــب الفرصــة الذهبيــة لاســتكمال الخطــة
الطموحــة، الــتي ســبق وأن طرحهــا ترامــب تحــت عنــوان “صــفقة القــرن”، والــتي تشمــل في جوهرهــا
تصـفية واضحـة وصريحـة للقضيـة الفلسـطينية، وتسـمح للاحتلال بتنفيـذ مخطـط “الضـم” الهـادف

لابتلاع أراضي الضفة الغربية، تمهيدًا لضمّها إلى الأراضي الخاضعة لسلطة الاحتلال المباشرة.

وحـتى تتهيـأ الظـروف لإعـادة الأفـق لاسـتكمال صـفقة القـرن (الـتي لم تتراجـع إدارة بايـدن الحاليـة عـن
العديد من تجلياتها)، يتطلب الأمر الإجهاز على أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية، لضمان



سلاســة التنفيــذ وعمليــة الضــم، دون أن يكــون هنــاك شكــل جــدّي للمواجهــة فلســطينيًا يســهم في
تحويــل خطــوات التصــفية إلى عوامــل تفجــير تهــدد بانــدلاع انتفاضــة فلســطينية تعمــل كــل الأطــراف

جاهدة على تلافي الوصول إليها.

وبالتالي، يستثمر نتنياهو في إطالة أمد حرب الإبادة في قطاع غزة، ويعمل على توسيع نطاق عدوانه
لإنهاء العديد من الملفات العالقة، التي قد تشكلّ عائقًا أمام تحقيق طموحه بالإجهاز على المشروع

الوطني الفلسطيني.
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